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مـن دون شك، يمـكن لـلأمم المتحـدة أن تـلعب
دوراَ مــــوسعـــاَ في دفـع العــملـيـــة الــسـيـــاسـيـــة
والاقـتصاديـة العراقيـة، المتهالكـة أصلاً، نحو
أفـق جــــــــديــــــــد مـــن الإســـتـقــــــــرار والـــتـقــــــــدم.
فـــالـــولايـــات المـتحـــدة وبـــريـطـــانـيـــا، ومعهـمـــا
حكـومـة نـوري المــالكـي، لا تنـي تثـبت يــوميـاً،
بـــشـكل مــنفــــرد أو عـبـــــر محــــاولات وبـــــرامج
مــشـتـــركـــة، عجـــزهـــا عـن تـنــشـيــط العـملـيـــة
وإيجــــاد حلـــول وســطـيـــة وعـملـيـــة لمــشـكلات
العــراق وأزمـــاته علــى مخـتلف الـصعــد. أمــا
المنـظمـة الــدوليـة فـإنهــا ستــأتي الـى العـراق
مــــدعــــومــــة بــــإرادة دولـيــــة ومـــــوقف حـيــــادي
مـوضــوعي ورؤيــة واقعيـة تـسـتنـد الــى خبـرة
هـــــائلــــة في مـيـــــدان حل الـنــــزاعـــــات المحلـيــــة

والإقليمية والدولية.
لهــذا كله، يـصح الإسـتبـشــار بــالقــرار الـــرقم

الحل الـــذي تـتـبـــاطـــأ فـيـه حكـــومـــة المـــالكـي.
يشـار الى أن حـكومـة إقليم كـردستـان العراق
أعلـنـت بــشـكل صـــريـح أنهـــا غـيـــر مــسـتعـــدة
لـتسـليم ملف كـركوك الـى الأمم المتحـدة، بل
أنهـا تعمل علـى تطبيق الحل الـدستوري، اي

المادة 140، بالتعاون مع حكومة المالكي.
الأرجح أن أطـرافـاً عــراقيـة معـزولـة لا تـريـد
الإنـــــدمـــــاج في عـــــراق يمـــتلـك فـــيه الـكـــــردي
حقوقـاً متوازنـة مع حقوق العـربي أو يمتلك
فـيه الــشـيعـي حقــوقــاً مـتكــافـئـــة مع حقــوق
الـسني الـعربي، وهـي ستضع هـذه التحـديات
أمــام المنـظمـة الــدوليــة. والأرجح أيـضــاً أنهـا
سـتـــربــط إنـــدمــــاجهـــا بـحكـــومـــة المــــالكـي أو
بـالعـمليـة الـسيــاسيـة بـشـرط أســاسي مفـاده
إدخــــال تعــــديلات كـبـيــــرة وجــــوهــــريــــة علــــى
الــدسـتــور خـصــوصــاً في مــا يـتعـلق بقـضـيــة
كــــركـــــوك وسلــطــــات الأقــــالـيـم ومــــوضــــوعــــة
النفط. والأكيد كذلك أن مثل هذه الشروط
أو مــــوافقـــة الأمم المـتحــــدة علـيهـــا، سـتــــدفع
بـالـدور المـوسع لـلمنـظمـة الـدوليـة في العـراق
الـى حافـة فشل ذريع، مـا قد يـزيد، كمـا قلنا،
مـن حـــالــــة الفـــوضـــى والــتفـكك في الـــدولـــة

العراقية.
وخلاصــة القــول إن الأمم المـتحــدة مـطـــالبــة
بـالتـركيـز علـى إنجـاز مهمـتيهـا الأسـاسـيتين
في العـراق: الأولـى، تقـديم الــدعم الإنـســاني
للعــراقـيـين والمـشــاركــة الفــاعلــة في عـملـيــات
إعادة إعمـار البلـد. والثانـية، تنـشيط عمـلية
الحوار بـين العراقيين وتقريب وجهات النظر
بين مكوناتهم والعمل على تسهيل المصالحة
الــــوطـنـيـــــة وفق المـبــــادىء الـتــي تم الإتفــــاق
عـليهـا في إطـار الــدستـور الــدائم. وأي إذعـان
لـشــروط إخــراج المنــظمــة الــدوليــة من إطــار
هـــــاتـــين المهــمــتــين لا يمـكـــن أن يعــنــي ســـــوى
الفـشل. فالـعراق في تكـوينه الـداخلي وواقعه
الـــراهـن أكـثـــر تـعقـيـــداًُ ممـــا تـتــصـــوره الأمم

المتحدة.
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العراق، وفي أربـيل حيث المـرجعيـة السـياسـية
الكــرديــة ورئــاســـة الإقلـيـم و حكــومـــة إقلـيـم

كردستان العراق.
والــتحــــدي الـثــــانـي الــــذي يــــواجه المـنــظـمــــة
الــــدولـيــــة يـتـمــثل في كــيفـيـــــة تعــــامـلهـــــا مع
الـــدستــور العـــراقي الـــدائم الـــذي إتفق علـيه
العراقيون وجـرى تصديقه في البـرلمان بشكل
شــرعي. في هـذا الإطـار،لا بـد لـلأمم المتحـدة
مـن الإنتبـاه الـى عـدم زج مـوضـوعـة قـانـونيـة
كـالــدستـور في الـلعبـة الــسيــاسيـة والـدمـويـة
الجـارية. كمـا أن الدستـور في صورته الـراهنة
إنجــــــــاز عــــــــراقـــي كـــبـــيــــــــر وســــط بـحــــــــر مـــن
الإخفــاقـــات. لهــذا يـنـبغـي الإحـتفـــاظ بهــذا
الإنجــاز والعـمل علــى حفـظه مـن أي مكــروه
شوفـيني أو مـذهبي أو سـياسـي. يشـار الى أن
العـمل جــار بـين العــراقـيـين مـنـــذ أشهــر، وفي
جــــــو ملـــــؤه الإخـــتلافـــــات، في إتجـــــاه إدخـــــال
تعديلات على بعض بنود الدستور وديباجته
وتـوجهـاته العـامـة. وفي هـذا الإطـار، يجب أن
تـأخــذ الأمم المتحـدة في إعـتبـارهـا أن الجـزء
الأكبـر من العـراقيـين، الأكراد والـشيـعة، غـير
مــسـتعــديـن لإدخــال أي تعــديلات جــوهــريــة
علـى بنـوده الاسـاسيـة أو حـرفه عن تـوجهـاته
الـــديمـــوقـــراطـيـــة والفـيـــدرالـيـــة، أو الـتلاعـب
بالمـواد المتعلقـة بصلاحـيات الأقـاليم وتـوزيع
الـثــــروات الــنفــطـيــــة. وفي هــــذا الخــصــــوص،
يعـتقــد العـــراقيــون أنـهم حـصلــوا علــى هــذه
الحقـوق بـفعل تقــديمهـم لتــضحيـات هــائلـة
وتعـــــــرضهــم لحـــــــروب مقــــــرفــــــة مــن الإبــــــادة
والتدمير، ما يعـني عدم إستعدادهم لتقديم
تنــازلات في خصـوص هـذه الحقــوق حتـى إذا
طلــبــت مــنهــم الـــــولايـــــات المــتحـــــدة أو الأمم

المتحدة ذلك.
الـتحـــدي الـثـــالـث يـتـمـثل في كـيفـيـــة تعـــامل
المنظمـة الدولية مع المـادة 140 الخاصة بحل
قــضـيـــة كـــركـــوك. في هـــذا الــصــــدد، يجـب أن
تــنــتـــبه الأمم المـــتحــــــدة الــــــى أن هــــــذه المــــــادة
الدستـورية تمثل حلاً واقـعياً ومتـوافقاً عليه
بين العـراقـيين، مــا يعـني ان قـضيـة كـركـوك،
بعـد إقـرار الـدستـور في البـرلمـان العـراقـي، لم
تـعد تنتـظر حلاً، بل أصبـحت تنتظـر تطبيق

رأسهـم سـيـــرجـيـــو دي مــيللـــو، لابـــد لهـــا مـن
تـوخي حـذر شـديـد في طـريقـة أداء أعمـالهـا،
والـدقـة في الإنشغـال بمهـمتيهـا الأسـاسـيتين
المـــتعـلقــتــين بـــتقــــــديم الــــــدعــم الإنـــــســــــانــي

وتنشيط عملية الحوار بين العراقيين.
في هـــذا الــصــــدد، يمكـن القـــول إن الـتحـــدي
الأول الـذي يـواجه المنـظمـة الـدوليـة، يتـمثل
في ضــرورة مــراعــاتهــا لخـصـــوصيــات العــراق
وحساسياته الـداخلية ودقة موازينه الذاتية.
وهـنـــا، يمكـن الإشــارة الـــى حقـيقــة أســاسـيــة
مفـــادهــــا أن المكـــونــــات العـــراقـيــــة، بعــــد أربع
سنــوات علـــى زوال النـظــام الـســابق، لـم تعــد
كيـانـات هـزيلـة تنـتظــر الحل من الخـارج، بل
تحـــــولـــت بفـعل الـــصـــــراعـــــات الــــســيـــــاســيـــــة
والمـواجهـات الأهليـة والمـذهبيـة المـسلحـة، الـى
كيـانـات معنـويـة وسيـاسيـة وقـانـونيــة تمتلك
كلـمتها الخاصـة وإرادتها المستقلـة وعلاقاتها
الإقليمـية والـدوليـة المتـمايـزة. بل أن كلاً من
هــذه التكــوينـات نجحـت في دعم شـخصـيتهـا
السياسية المستقلة بجيش خاص ومؤسسات
أمـنية نشطـة ونشاط إقتصـادي منفصل الى

حد كبير.
والأرجـح انه لا يمـكـــن وصف هـــــذه الحـــــالـــــة
بــأنهــا سلـيـمــة وطـبـيعـيـــة. لكـن الأكـيــد أنهــا
حــــالــــة واقعـيــــة قــــائـمــــة يـنــبغـي إحـتــــرامهــــا
والـــتعـــــــامل مـعهــــــا بــــــروح مــن الإســتـــيعــــــاب
والـتفهـم بعيـداً عـن الكــوسمـوبــوليـتيـة الـتي

تطبع هوية المنظمة الدولية.
وفي هـذا المـعنـى، المـطلــوب من الأمم المـتحـدة
أن تـوازن مبـدأها القـائم علـى التعـامل فقط
مع الــــدول والحـكــــومــــات المــــركــــزيــــة بمـبــــدأ
مــنـــــــاقــــض مـفـــــــاده ضـــــــرورة تـعـــــــامـلـهـــــــا مـع
خــصــــوصـيــــات الأحــــوال المحلـيــــة في العــــراق
وتفـهم مـطــالـب مكــونــاته وخـصـــوصيــاته في
الدرجة الأولـى. فالمنظمة الـدولية التي تأتي
الـــى بغـــداد محـملـــة بقـنـــاعـــة مـــؤداهـــا أنهـــا
ستبـحث عن حلـول لمـشكلات العـراقـيين هنـا،
يجــب أن تعــــرف أن الجــــزء الأســــاســي لهــــذه
الحلــول لا يـكمـن في العـــاصمــة الـفيـــدراليــة
بغـداد، بل في النجف الأشرف حيث المرجعية
الـديـنيـة وحــاضنـة القـرار الـسيــاسي لـشيعـة

علــى هــذا الـصـعيــد، قــد يـصح تـــذكيــر الأمم
المــتحــــدة بـحقــيقــــة أن أي فـــشل تــــواجـهه في
مهـمـــاتهـــا العـــراقـيـــة، خـصـــوصـــاً في مـيـــدان
تـنـــشـيــط الحـــــوار بــين العـــــراقـيـين وتـفعــيل
عمـليــة المـصــالحــة الــوطـنيـــة بين شــرائحـهم
وتكــوينــاتهم، قــد يفـضي الــى نتــائج مـدمـرة
ليـس أقلها المزيـد من الفوضـى واللاإستقرار

والتفكك والإنهيار.
والأكيــد أن إنهيـار الـدولـة العـراقيـة ليـس في
صــــالح أحـــد. ولـلحـــؤول دون الـــوصـــول الـــى
نـتيجـة كهـذه، لابـد للـمنـظمـة الـدوليـة الـتي
تمـتـلك تجــربــة مــريــرة في العــراق مـنــذ عــام
1990، إضــــافــــة الــــى المــــأســــاة المــــروعــــة الـتـي
واجـهـــتـهـــــــا في آب )أغــــــســــطــــــس( 0003 إثـــــــر
الــتفجـيـــر الإرهـــابـي الـــذي طـــال مقـــرهـــا في
بغـداد وذهب ضـحيته 03 من مـوظفيهـا على

1770 الــــــــذي أصــــــــدره مـجـلــــــس الأمـــن قـــبـل
أســـــابـــيع وإخــتـــص بــتـــــوســـيع دور المــنـــظــمـــــة
الــدوليــة في العـراق. لـكن مـا يـصح أيـضـاً، في
هــذا المنحــى، أن الأمم المتحـدة الـتي تـأمل في
قــطف نجـــاح طـــالمـــا عجـــز عـنه الأمـيـــركـيـــون
والـبريطانيـون، قد تثبت هـي الأخرى عجزها
عـن تحقـيق المـطلــوب لأسـبـــاب لا علاقـــة لهــا
بـبيـروقــراطيــة أجهــزتهـا والـتبـاطــؤ البـيّن في
نـشــاطــاتهــا وتحــركــاتهــا في مــواقع أخــرى في
العــــالـم، إضــــافــــة الــــى الـتـبــــايـن الــــواضح في
مـواقف دولهـا الــدائمـة الـعضـويـة في مجلـس
الأمن حيـال المشكـلة العـراقيـة، رغم الإجـماع
الحـــاصل في القـــرار .1770 بل لــذلـك علاقــة
مبـاشرة بتـعقيدات الـوضع العراقـي الداخلي
والإستقطـابات المذهبـية والإثنية والـسياسية

الحاصلة في إطاره.

تعيـش القـاعـدة وأخـواتهـا فـورة ملحـوظـة في
نشاطها سواء في المناطق الملتهبة من العالم،
او في مـثيلاتهـا المـرشحــة للالتهـاب، ويتـوالـى
في بلـدان مـثل العـراق وبـاكــستــان وفلـسـطين
ولـبنـان وافغـانـستـان، وبلـدان شمـال افــريقيـا
وبعـض دول اوربـــا واميــركــا، ظهــور مــؤشــرات
علـى تزايد نـشاطات الـقاعدة واخـواتها، ومن
ذلـك تصـاعــد هجمـات مـسلـحي القـاعـدة في
الجـزائـر، واكـتشـاف الـسلطـات هنـاك اعضـاء
جـددا في القـاعـدة، والامـر ممـاثل في العـراق،
رغـم كل الانــشـطـــة الــسـيـــاسـيــــة والهجـمـــات
العسكـرية والامنيـة ضد القاعـدة ومثيلاتها،
الــتــي تـــــشـــــــاركــت في الـقــيـــــــام بـهـــــــا الـقـــــــوات
الاميركية وقوات الجيش والامن العراقيين. 
وقـد تجـاوزت القـاعـدة كل مــا سبق بـالإعلان
عن تــوسيع اهـدافهــا من جهــة، والاعلان عن
تـدريب نسـاء للقيـام بعملـيات انـتحاريـة ضد
اهـــداف، تنــوي ضــربهــا، ووفقــا لمــا قــاله احــد

محاولـة لاشعال الفتنـة وسط ازمة سـياسية
كبرى، وقـد كشفت تـطورات الصـراع بين فتح
الاسلام والجـيش اللبنـاني الروابط الـوثيقة
بـين القـــاعـــدة وفــتح الاسلام، قـبل ان تـــؤكـــد
التحقيقات الامنـية اللبنانية تلك الروابط،
وقـــــــد تجـــــــاوزت الخـلـفــيـــــــات الـعـقـــــــائـــــــديـــــــة
والـسيـاسيـة الـى وجـود روابـط تنظـيميـة بين
الجانبين، وهو واحد من اشكال تربط بعض

شقيقات القاعدة بالاخت الكبرى. 
وفـورة القاعـدة واخواتهـا تستـند الـى ظروف
مـتشـابكـة ومعقـدة، قـد يكـون الاهـم فيهـا مـا
يـتــصل بــالـبـيـئــة الخــارجـيــة المحـيـطــة، ومــا
تفــرزه من تــأثيـرات سلـبيـة او ايجــابيـة علـى

جماعات العنف والارهاب واولها القاعدة. 
والـكلام عـن الـبـيـئـــة الخـــارجـيـــة يــسـتـــدعـي
الاطــار الــسـيــاسـي الــذي يــرسـم حــدود تـلك
البـيئـة، والــذي تعبــر عنه بـوضــوح التجـربـة
العـــــالمــيـــــة في الحـــــرب علـــــى الارهـــــاب، الــتــي
كــشفت عـن خلل في مفهـوم الارهــاب، وبيـنت
ضـعفــــــا ظــــــاهـــــــرا في فهــم الحــــــرب وآلــيــــــات
خــــــوضهــــــا. فقــــــد جــــــرى اخـــضــــــاع المـفهــــــوم
لمتطلبات السـياسة، وتم ابراز الحرب في احد
جوانبهـا باعتبارهـا حرباً ديـنية ضد الاسلام
والمـــسلـمـين، او ضـــد جـــزء مــن الاول وبعــض
الاخــيـــــريــن، وتـــــرافـق مع مـــــاســبق اعــتــمـــــاد
اسلوب القـوة الغاشمة القـائمة على الصلف

والعنجهية آلية اساسية في الحرب. 
لقــــد راكـمــت القــــاعــــدة وأخــــواتهــــا خـبــــــرات
مـتـــزايـــدة، وتـــوفـــرت لهــــا امكـــانـيـــات مـــاديـــة
ولـوجـسـتيـة كـبيـرة مـسـتفيـدة مـن الهجمـات
الــسيــاسيــة والعــسكــريــة غيــر الفعــالــة الـتي
تمـت ضـــدهـــا. ووســط الـبـيـئـــات الخـــارجـيـــة
المـساندة، تـوفرت للقاعـدة وشقيقاتهـا فرصة
لـلفــــورة الــــراهـنــــة، والـتـي قــــد تــتحــــول الــــى
مكــسـب كـبـيـــر مـــا لـم تـــدرك القـــوى المعـنـيـــة
جــديــاَ بـ؟الحــرب علــى الارهــاب؟ وجمــاعــاته
وخــاصــة القــاعــدة واخــواتهــا ضــرورة تـقيـيم
الفـتـــرة المـــاضـيـــة واعـــادة الـنـظــــر في مفهـــوم
الارهــاب وفي بعـض الــسيــاســـات والممــارســات
الــتــي جـــــرى اتــبــــــاعهـــــا، واجــــــراء تغــيــيـــــرات
جــــــوهــــــريـــــــة في تلـك الحـــــــرب بمحــتــــــواهــــــا

ومساراتها. 

فايز سارة
السفير0002/8/11

قيــاديـي القــاعــدة آدم يـحيــى غــادان المعــروف
بــــــاســم ؟عــــــزام الامــيــــــركــي؟ مــــــؤخــــــراً، فــــــإن
الـسفــارات الاجنـبيــة عبــر العــالم سـتكـون في
جـملـــة اهــــداف القـــاعـــدة، وهــــو اعلان ســبقه
اعلانــــات عـن اهــــداف اخــــرى لـلقــــاعــــدة يـتـم
تحــديــدهــا لـلمــرة الاولــى في لـبنــان وســوريــا
وفرنـسا، وهـذه بعض مـؤشرات فـورة القـاعدة

الحالية. 
وفـــــورة القــــاعــــدة، تـبــــدو مــتلازمـــــة مع فــــورة
اخـواتهـا مـن التـنظـيمــات والجمـاعـات، الـتي
اخــتـــطـــت العـــنف والارهـــــاب طــــــريقــــــاً نحـــــو
اهدافها، التي تشمل دولاً مختلفة بينها دول
عــــربـيـــــة واسلامـيـــــة وضعــتهـــــا علــــى اجـنــــدة
عـمليــاتهـا، وأصــابت في هـذا الــسيـاق اهـدافـاً
مــــدنـيــــة مـن الافــــراد والمــــؤســـســــات، لـم تـقل
القاعـدة وشقيقـاتها، انهـا تستهـدفهم، لكـنها
عـــملــيـــــــاَ اوقعـــت في صفـــــــوفهــم كــثــيــــــرا مــن
الخسـائر والدمـار على نحـو ما حمـلته نتائج
التفجيرات والعمليات التي جرى القيام بها،
ولـعل ابــــرز الــتعـبـيـــــرات العــملـيــــة عـن فــــورة
شقـــيقـــــــات القــــــاعــــــدة، يمـكـــن تلــمـــــسهــــــا في
افغــــانـــسـتــــان، الـتـي كــــانـت مــــوئل الـتــطــــرف
الــديـني طــوال العقــود الـثلاثـــة الاخيـــرة من
القـرن الماضي، وفـيه ولدت وتـطورت القـاعدة،
وكـذلك شقـيقتهـا الافغـانيـة حـركـة طـالبـان،
الـتــي صعـــدت مـن مــــواجهــــاتهـــا مـع القـــوات
الاطلــسـيـــة في الاشهـــر المـــاضـيـــة في اطـــار مـــا
سمـي بـ؟هجــوم الـــربيـع؟ وتتــوالـــى في سيــاقه
الاخبـار عن معـارك شبه يـوميـة بين طـالبـان
والقـوات الاجنبـية وقـوات السلـطة الافـغانـية

من جهة اخرى. 
والـتعـبيــر الآخـــر عن فــورة اخــوات القــاعــدة،
حــاضــر في بــاكــستــان، التـي شكـلت ولا سـيمــا
مـناطقهـا الغربيـة في اقليم وزيـرستان قـاعدة
لـلتـطـرف الــذي لم يــدعم ويـسـانــد القـاعـدة
وطــــــــالـــبــــــــان فـقــــط، بـل عــــــــزز نــــــــزوع بـعــــض
البـاكستـانيين نحـو التطـرف، وتبني المـشترك
في افكـار وممارسات القـاعدة وطالـبان، وكانت
عمـليــة المـسجــد الاحمــر في بــاكــستــان مثــالاً
علـى هـذا الـنسق مـن التطـرف الـذي تسـانـده
بــــدرجــــات جـمــــاعــــات اسلامـيــــة عــــديــــدة مـن
الـــتحــــــالـف الاسلامـــي المعــــــارض والمــــســمــــــى
؟مجلـس العـمل المـتحــد؟. وينـدرج في جـدول
شقيقـات القاعـدة تنـظيم فتـح الاسلام الذي
فجـر احـداث طـرابلـس ومخـيم نهـر البـارد في
شــمـــــال لــبــنـــــان قــبـل نحــــــو ثلاثــــــة اشهـــــر في

مـنــذ تــولـي الــرئـيــس فلاديمـيــر
بــــــــوتـــن الحــكـــم مـع اوائـل عــــــــام
0000، ومــــــــــــا تـــــــطــــــــــــورت الـــــيـه
سـيـــــاســـــاته مــن إنهـــــاء الـــــوضع
المـتــــردي الــــذي شهــــدته روسـيــــا
بعــد انهيـار الاتحـاد الـســوفيـتي
وخلال عهـــد بـــوريــس يلـتــسـين،
ــــــــــــا عـلـــــي كـل ــــــــــــراجـع روســـــي وت
الجــــبـهـــــــــــات الـــــــــســــيـــــــــــاســــيـــــــــــة
والاقـتــصــــاديــــة ومــــؤســـســـــاتهــــا
العـــسكـــريـــة الـتـي كـــانـت عـمـــاد
قــوتهــا، وبــانـتهــاء هــذه الحـقبــة
ومـجــــيء رئــــيــــــــس شـــــــــــاب هـــــــــــو
فلاديمـيـــر بـــوتـين عـــادت روسـيـــا
مـن جــــديــــد تــــؤكــــد مـكــــانــتهــــا
الـــدوليــة وادوارهــا في القـضــايــا
الإقليـميـة والــدوليــة ودخلت في
هــــذا في مـــــواجهــــات سـيــــاسـيــــة
ودبلـــــومـــــاســيــــــة مع الـــــولايـــــات
المــتحــــدة والغــــرب كــــان آخــــرهــــا
معـــــارضـــــة روســيــــــا للــمــــشـــــروع
الامــريـكي لـبنــاء نـظــام للــدفــاع
الـصاروخـي في شرق اوروبـا. ولم
تقـتــصـــــر صحـــــوة روسـيـــــا علـي
تأكـيد نفـسها خـارجيـا فقط بل
ســـــــاعـــــــد عـلـــي ذلـك اســـتـعـــــــادة
الاقـتـصــاد الــروسـي قـــوته وكــان
ذلــك بـفـعـل مــــــــــا تمـــتـلــكـه مـــن
مـــــصــــــــــادر الــــبــــتــــــــــرول والـغــــــــــاز
والارتفــــاع الكـبـيـــر في اسعـــارهـــا
الـدوليـة بـحيث مـكن روسيـا من
سـداد ديـونهـا الـدوليــة وتحقيق
احـتـيــــاطـي كـبـيــــر مــن العــملــــة
الاجنبية، وقـد حدث كل هذا في
إطــــار سـيــــاســــة صــــارمــــة لادارة
الاقتـصـاد الــروسي ومـؤسـســاته
ومــواجهته بمـا يـسمي بـأبـاطـرة
المـــال  oligarcsالـــذيـن ســـادوا
وسـيـطــروا وافــســدوا الاقـتـصــاد

الروسي خلال عهد يلتسين.
وقـــــد ارتــبـــط بــتـــطـــــور الــــــوضع
الروسي، وخاصة في العلاقة مع
الـــــولايـــــات المــتحـــــدة ومجـــــالات
ومـنــــاطق الاخــتلاف بـيــنهـمــــا ،
ظهـــــور الاعــتقـــــاد بـــــأن الحـــــرب
البـاردة تعـود بـين البلــدين، فهل
يـفـــــســـــــر هـــــــذا حـقـــــــا حـقــيـقـــــــة
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الأمم المتحدة بين بناء الإستقرار في العراق ودفعه نحو مزيد من التفكك

فورة الاشقياء.. القاعدة وأخواتها 
وبـــشـكل يـخلـق ضغـــــوطـــــا علـي
الـــداخل الايــرانـي، ويــذكــر هــذا
الاسلـوب الامـريـكي بمـا اتـبعـته
ادارة ريجـــان في المـــواجهـــة الـتـي
تبنتها منذ مجيئها مع الاتحاد
الـســـوفيـتي حـين دخلـت معه في
مــواجهــة سيــاسيــة واقتـصــاديــة
وعـــــسـكــــــريــــــة، وحــيـــث صعــــــدت
الـــولايـــات المـتحـــدة مـن بـنـــائهـــا
العــسكــري وصـمـمـت بــرنـــامجــا
بمـــــا يـــسـمـي بمـبـــــادرة الـــــدفـــــاع
الاســـتــــــــراتـــيـجـــي  SDIوالـــتـــي
اســــتـهـــــــــــدفــــت جـــــــــــر الاتحـــــــــــاد
الـســوفيـتي إلـي سبــاق لـلتــسلح
وبمـــــــســـتـــــــــوي لا يـقـــــــــدر عـلـــيـه
اقـــتـــــصـــــــــاده، او يـجـــبـــــــــره عـلـــي
الخــــــــروج مـــن هــــــــذا الــــــســـبــــــــاق
والتـسلـيم بــالـتفــوق العــسكــري
الامــــــريـكــي، وهــــــو مــــــا اعـــتقــــــد
العـــديـــد مـن المـــراقـبـين انه كـــان
وراء مــا دفع جـور بـاتـشــوف إلي
ـــــــــــــــدة: ـــــــــــــــاســــــتــه الجـــــــــــــــدي ســــــي
'البـروستـوريكـا' والـتي ادت في
الــنهــــايــــة إلــي انهـيــــار الاتحــــاد

السوفيتي وتفككه.
علــي اي حـــــال فـــــإذا كـــــان هـــــذا
هومن اهـداف الولايـات المتحدة
مـن صفقــة الاسلحــة الجــديــدة
لــدول الخليج، فـإن العـديــد من
المــراقـبين لا يـثقــون في فــاعـليــة
هـــــذه الــــســيـــــاســـــة فــمـــــا يــتعـلق
باحتـواء إيران ويفضلـون عليها
لـو كــانت الـولايـات المـتحـدة قـد
خـصــصت قـيمــة هــذه الــصفقــة
لخـــــــدمـــــــة أهـــــــداف تـعـلــيــمــيـــــــة
واقــتـــصـــــاديـــــة وبــنــــــاء للــبــنــيـــــة
الـتحـتـيـــة لـــدول الخلـيـج وخلق
مجـتــمعــــات واســــواق مــــزدهــــرة
وبــشـكل يقـنع هـــذه المجـتـمعـــات
بــان النـظـام الايـرانـي ليـس هـو
النـظــام الــذي يـسـتحق تقـليــده

والاقتداء به.

 د. السيد أمين شلبي
الأخبار المصرية
0002/8/16
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تقـــــويـــض الــنـــظــم الـــصــــــديقـــــة
للـــــولايـــــات المــتحـــــدة ، والعـــــداء
لإســـــــرائــيـل، كـل هـــــــذا في إطـــــــار
ايـــــديـــــولـــــوجـيــتهـــــا الاسلامـيـــــة
والــتــبـــــشــيـــــــر بـهـــــــا في الـعـــــــالــم
لاسلامـي، الامــــر الــــذي اكـــسـب
الــصـــــدام اهــم مـكـــــونـــــاته، وهـــــو
المكون العقـيدي والايديولوجي.
غـيــــر ان المــــواجهــــة الامــــريـكـيــــة
الايــرانيـة بلـغت ذورتهــا، ودخلت
إلـي مـــسـتـــــوي الحـــــرب الـبـــــاردة
الــتــي يمـكــن ان تـــتحــــــول في اي
وقـت إلي صــدام مــسلـح عنــدمــا
اعلـنـت ايــــران علـي تــصـمـيـمهـــا
علـي بــــرنـــــامج نــــووي يـتــضـمـن
تخــصـيـب الـيــــورانـيــــوم وهــــو ان
كــانت تعـتبـر انه بـرنــامج سلـمي
لتلبيـة احتياجاتهـا من الطاقة،
الا ان الـــولايـــات المـتحـــدة تـصـــر
علـي انه بـــرنـــامج تــسـتهـــدف به
ايـــــــران امــتـلاك قـــــــدرة نـــــــوويـــــــة
للاغـــراض العـــسكـــريـــة وهـــو مـــا
تـؤكـد الـولايـات المتحـدة أنهـا لن
تـسمح به، في سـبيل ذلك اتـبعت
الـــولايـــات المـتحـــدة كل اســـالـيـب
الـضغط السـياسي والاقـتصادي
واســتــــصـــــــدار الـعـقـــــــوبـــــــات مــن
مـجلــس الأمــن علـي ايـــران، وإن
كـانت في نفس الوقت قد سايرت
بحث مـشكلـة البـرنـامج النـووي
الايـــرانـي مـن خلال المجـمـــوعـــة
الاوروبـيــة ورفـضـت الــدخــول في
حـــوار مـبـــاشــــر مع ايـــران حـــول

هذه القضية.
وتــــــــدخل الحـــــــرب الــبـــــــاردة بــين
الـولايات المتحدة وإيـران مرحلة
جــــديــــدة مــن جهــــود الــضغــــوط
الامــريكيــة علي يـران وذلك بمـا
اعلنـته الولايات المتحـدة مؤخرا
عـن صـفقـــــة للاسـلحـــــة للـــــدول
الخليجيـة تبلغ 00 ملـيار دولار،
وهي مرحلة جـديدة من مراحل
الحــرب الـبــاردة واســالـيـبهــا بـين
الـبلــديـن، ونعـتقــد ان الــولايــات
المتحـدة تــستهــدف من هـذا جـر
إيران إلي عملية سباق للتسلح،
تـستنزف اقتصادها المنهك فعلا

الـعـلاقــــــــــات واتجـهــــــــــاهــــــــــا بــــين
الــولايــات المـتحــدة وروسـيــا؟ إن
الـكـثـيــــر مـن خـبــــراء الـعلاقــــات
الـروسية الامـريكية يـشككون في
هــذا الافتــراض، ويعـتقــدون انه
ــــــــــــاطـق الخـلاف بـــــين رغـــــم مـــــن
الـبلـــديـن الا انهـمـــا تجــمعهـمـــا
مصـالح مـشتـركــة حيـث تحتـاج
الـــولايـــات المـتحـــدة لـــروسـيـــا في
قـضــايــا الإرهـــاب، ومنـع انتـشــار
اسـلـحـــــــة الـــــــدمـــــــار الــــــشـــــــامـل،
والــبـــــرنـــــامج الــنـــــووي لـكـــــوريـــــا
الشمـاليـة، مثلـما تحـتاج روسـيا
ـــــــــــــــات المــــــتــحـــــــــــــــدة في ـــــــــــــــولاي ال
الاسـتـثـمـــارات والــتكـنـــولـــوجـيـــا
وخــاصــة تـكنــولـــوجيــا الـطــاقــة،
والانــضـمــــام إلـي مـنــظـمــــة إلـي
منـظمــة التجـارة العــالميـة، هـذا
ــــــــــــا فـــــــضـلا عـــــن تـخـلـــــي روســـــي
الاتحــاديـــة عن الايــديــولـــوجيــة
الــشيـــوعيــة والـتي كــانـت المكــون
الاســـاسـي لـلحـــرب الـبـــاردة بـين

القوتين.
فـاذا كـانت الحـرب بين الـولايـات
المتحدة والاتحـاد السوفـيتي قد
انــتهـت ولـيـــس مـن المحـتــمل ان
تـتجــدد، فــإن ثـمــة حــربــا بــاردة
جـــــديـــــدة تـــــدور بــين الـــــولايـــــات
المـتحـــدة وقـــوة إقلـيـمـيـــة اخـــري
صــــــاعــــــدة هــي ايــــــران، وتـــــــرجع
جــذور هــذه الحـــرب البـــاردة إلي
انهـيار نظـام الشاه في ايـران عام
1979 وقــــيــــــــــام الجــــمـهــــــــــوريــــــــــة
الإسلامــيــــــة الإيــــــرانــيــــــة الــتــي
ــــــــــــوم الاول في دخـلـــــت مـــــن الـــــي
مــــــــواجـهــــــــة تــــضـــمـــنـــت غــــــــارات
عـــسكـــريـــة امــــريكـيـــة لـتحـــريـــر
الـــرهـــائـن الامــــريكـيـين، ووصف
قــائــد الـثــورة الايــرانـيــة الامــام
الخـمـيـنـي الــــولايــــات المــتحــــدة
بـاعتبـارها ' الـشيـطان الاكـبر'
ومـــن هــــــــذا الـــتــــــــاريـخ الـــبــكــــــــر،
والـولايـات المتحـدة تـعتبـر إيـران
قـــــوة مـنـــــاهــضـــــة للـــسـيـــــاســـــات
الامــريكيـة في المـنطقـة وربمـا في
الـعــــــــــالــــم اعــــتــــبــــــــــارا مــــن دعــــم
الحركات الارهابية والعمل علي
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الفـــرضيــات أن تـتم هـــذه اللقــاءات
والاجـتـمـــاعــــات، لكــن الحكـم علـــى
الــنــتــــــائج هــــــو المهــم ولــيــــس فقـــط
إعلان المــصــــالحــــة علــــى الــطــــاولــــة
لــيـــصــبـح الفـــــراق حــتــمــيـــــاً لمجـــــرد

الخروج من البوابة،

يوسف الكويليت
جريدة الرياض
0007/8/15

عـندمـا نلحق الـصفة بـالأنا تـتحول
ــــــى نقــيــــضهــــــا. بــــــالأحــــــرى الــــــى ال
نقـيـصهــا. والغــرور لا يقـتل الأفــراد
فقـط بل الــشعــوب. وانـظــر حــولك:
هــل يمـــكـــــن أن تحـــــب أو تحـــــتـــــــــــــرم
ســيـــــاســيـــــا يــبـلغــك انه أهــم مــن كل

شعبه؟
سمير عطا الله
الشرق الاسط
0007 /8/17
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ـ

ان الـفجــيعــــة تـكـمـن بــبعــض الـكـّتــــاب
والمـثقفين العـراقيين الـذين لا يعـرفون
الا رؤيـــتهــم الـــضـــيقـــــة جـــــدا لـلحــيـــــاة
والامــــور، وهـي رؤيــــة لا تقـتــصــــر علــــى
النـاس العـاديـين، بل تنـتقل وبفجـاجـة
لا نــظيــر لهــا الــى المـثقـفين والـســاســة
والنخـب المتماهيـة مع هذا ضد ذاك او

ذاك ضد هذا. 
سيار الجميل
جريدة الحياة
0007  /8/14

قـــــــد تغــيـــب لفــتــــــرة الــــــروح المــــــوحــــــدة
للــشعــوب، إلا أنهــا ســرعــان مــا تحـضــر
وبـقوة، أمام المسألة العراقية كي تكتمل
إشكـاليــة قصـر نفـس في مكـانين، الأول
أمـيـــركـي، وهـــو قــصــــر نفــس لـه علاقـــة
بــالــزمـن، وعــراقـي له علاقــة بــالـصـبــر

والمثابرة.

محمد الرميحي
كاتب كويتي.
الحياة 0007/8/15

إن لجــــوء الـــسلــطــــة إلــــى ممــــارســــة
القهــر الــسيــاسـي ليـس تعـبيـــراً عن
القـــوة  –أو عـن فـــائــض في القـــوة –
لــــديهــــا كـمــــا قــــد يــظـن، وإنمــــا هــــو
بـالعكس تعبير عن مقدار ما تعانيه

من عجز في القوة.

عبد العزيز بلقريز
الحياة
0007/8/17

قالـــوا


